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مستخلص:
تكمــن أهميــة الدراســة  مــن أن مدينــة دمشــق مدينــة لهــا تاريخهــا ومكانتها 
قبــل الإســام وبعــده ففــي العهــد الأمــوي أصبحــت لدمشــق مكانــة ممتــازة حيــث 
ــن  ــم م ــام الحك ــرت نظ ــى غ ــة الت ــامية الفتي ــة الإس ــة العربي ــة الدول ــدت عاصم غ
شــورى إلى حكــم وراثــي ونقلــت الدولــة مــن دولــة بدويــة إلى دولــة حضريــة ويعتــر 
العهــد الأمــوي هــو العــر الذهبــي لمدينــة دمشــق حيــث نهضــت المدينــة عمرانيــا 
وبنيــت فيهــا قصــور الخلفــاء والمســاجد وأعظمهــا المســجد الأمــوي )96ه( واســتمرت 
ــور  ــة وظه ــة الأموي ــة الدول ــى 132ه نهاي ــة حت ــة الأموي ــاضرة للدول ــق ح دمش
العباســيون الذيــن تغلبــوا عــى الأمويــن ،وتهــدف الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى 
تاريــخ دمشــق العمرانــي وبناءهــا وجمــع المعلومــات المبعثــرة في المصــادر المختلفــة 
ــي لجمــع المعلومــات ، ومــن خــال  وإســتخدام المنهــج التاريخــي والوصفــي التحلي
الدراســة توصلنــا إلى أن دمشــق تعتــر مــن أقــدم المــدن ويعــود ظهورهــا كمدينــة إلى 
ســوريا الآراميــة أي إلى القــرن الثانــي عــر قبــل الميــاد ، وأنهــا مدينــة توالــت عليهــا 
حضــارات عريقــة ، تحولــت دمشــق تدريجيــا بعــد الفتــح الإســامي )14ه/635م( 
ــا  ــى أخلاه ــور الت ــدور والقص ــرب في ال ــراء الع ــكن الأم ــد س ــة ولق ــة عربي إلى مدين
ــا  ــوي كم ــع الأم ــة الجام ــة الأموي ــد الدول ــاري في عه ــاز معم ــم إنج ــون .أه البيزنطي
ــن  ــك الذي ــد المل ــد وأولاد عب ــام ويزي ــا إلى هش ــب أكثره ــى ينس ــور الت ــت القص بني
طــال حكمهــم وإشــتهروا بميلهــم الى الإنشــاء والتعمــر .أن حالــة الأمــن التــى طالــت 
ــأت  ــة ونش ــاع المدين ــامية أدى إلى إتس ــة الإس ــة الدول ــدت عاصم ــا غ ــق بكونه دمش
ــق  ــور دمش ــدم س ــم به ــدأوا عهده ــيين ب ــم أن العباس ــور ، رغ ــارج الس ــاء خ الأحي
ــام بدمشــق وإعــادة بناءهــا وإتخــاذ  ــم يمنعهــم مــن الإهتم ــك ل وتدميرهــا إلا أن ذل

ــدور والقصــور . ال
الكلمــات المفتاحيــة: بنــاء، الآراميــة، الإنتيكيــة، دمشــق، الفتــح، الإنتصــار، 

الأمــوي، العباســيين.
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Abstract:
The importance of the study lies in the fact that the city of 

Damascus is a city with its history and standing before and after 
Islam. During the Umayyad era, Damascus became an excellent  
place, as it became the capital of the young Arab Islamic state that 
changed the system of government from a shura to a hereditary rule 
and transferred the state from a Bedouin state to an urban state. The 
Umayyad era is considered the era The golden city of Damascus, 
where the city was urbanized and built in which the palaces of 
the caliphs and mosques were built, the greatest of which is the 
Umayyad Mosque (96 AH). Through the study, we concluded 
that Damascus is one of the oldest cities, and its emergence as 
a city dates back to Aramaic Syria, i.e. to the twelfth century 
BC, and it is a city over which ancient civilizations followed, 
and Damascus gradually transformed after the Islamic conquest 
(14 AH/ 635 AD) to an Arab city. The Arab princes dwelt in the 
houses and palaces vacated by the Byzantines. The most important 
architectural achievement in the era of the Umayyad dynasty The 
Umayyad Mosque also built palaces, most of which are attributed 
to Hisham, Yazid, and the sons of Abd al-Malik, who ruled for a 
long time and were famous for their inclination to construction 
and reconstruction. Damascus and its destruction, but that did not 
prevent them from taking care of Damascus and rebuilding it and 
taking on roles and palaces

Keywords: Building, Aramaic, Antiquity, Damascus, Conquest, 
Victory, Umayyad, Abbasids

مقدمة :
دمشــق الآن هــي عاصمــة الجمهوريــة العربيــة الســورية وواحــدة مــن أقــدم 
المســتوطنات المدنيــة المأهولــة في العالــم. تقــع دمشــق في الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة 
ــمال  ــن الش ــة م ــان الشرقي ــون و لبن ــال القلم ــل جب ــا سلاس ــورية و تطوقه ــن س م
ــورية  ــة الس ــوب, والبادي ــن الجن ــوران م ــهول ح ــة وس ــات البركاني ــرب, المرتفع والغ

مــن الــرق.
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ــل  ــي لجب ــفح الجنوب ــد الس ــردى, عن ــر ب ــاف نه ــى ضف ــق ع ــوم دمش تق
قاســيون, حيــث تحيــط بهــا الغوطــة مــن جميــع الجهــات. وبواســطة نظــام الأقنيــة 
الرئيســة والفرعيــة الــذي وجــد منــذ مــا قبــل التاريــخ, كانــت الميــاه تصــل مــن نهــر 
بــردى وفروعــه الســبعة إلى بيــوت المدينــة وغوطتهــا ممــا جعــل دمشــق واحــة منتجــة 

توفــر الغــذاء للســكان والمــواد الخــام للصناعــة .
ــالك  ــر مس ــا ع ــارة وعززته ــق التج ــت دمش ــن إجتذب ــرور الزم ــع م م
ــر  ــي للبح ــاحل الشرق ــة إلى الس ــل التجاري ــور القواف ــة عب ــت نقط ــراء و كان الصح
الأبيــض المتوســط وآســيا الصغــرى )تركيــا الآن( وأوروبــا وشــمال أفريقيــة. ربطــت 
بــن طــرق الإتصــال الخارجيــة ،وتعتــر دمشــق واحــدة مــن أهــم المحــاور في شــبكة 

ــة.  ــارة العالمي التج
في العهــد الإســامي عــززت دمشــق مكانتهــا السياســية والإقتصاديــة 
ــذ ذلــك الوقــت غــدت مركــزاً  ــة الأمويــة ومن ــة, حيــث كانــت عاصمــة الدول والثقافي

ــاء. ــم والعلم للعل
 كمــا أنهــا كانــت إحــدى أهــم نقــاط التجمــع الســنوي للحجــاج إلى مكــة, 
ــول  ــل دخ ــة قب ــج إلى مك ــق الح ــى طري ــع ع ــة تق ــتوطنة مدني ــر مس ــا آخ كونه

ــراء. الصح
بناء مدينة دمشق : 

تقــع مدينــة دمشــق عــى بعــد حــوالي ثمانــن كيلــو مــراً مــن البحــر الأبيض 
المتوســط  وارتفــاع 691 مــر عــن ســطح البحــر وخــط طــول 36 درجــة و18 دقيقــة 

ــط غرينتش شرق خ
وخــط عــرض 33 درجــة و30 دقيقــة شــمال خــط الإســتواء مقابــل سلســلة 

جبــال لبنــان الشرقيــة )1(
ــال  ــهول والت ــال والس ــن الجب ــة م ــق في مجموع ــس دمش ــل تضاري تتمث
ــردى  ــر ب ــة في نه ــاه المتمثل ــادر المي ــا بمص ــق بغناه ــة دمش ــاز مدين ــار. وتمت والأنه
وفروعــه بالإضافــة للينابيــع المتفجــرة منــه والقنــوات التــى اوصلــت بــه ممــا جعــل 

ــا )2 ( ــة وماحوله ــاة للمدين ــان الحي ــة شري ــر بمثاب ــذا النه ه
يســود المدينــة المنــاخ القــاري الجــاف إلى شــبه الجــاف حيــث حالــت سلســلة 
ــاخ  ــاخ البحــر الأبيــض المتوســط ليســود من ــان مــن وصــول تأثــرات من ــال لبن جب
الباديــة الــذي تصــل درجــة الحــرارة فيــه صيفــا الى 40 درجــة وشــتاء تنخفــض الى 

ســبع درجــات مئويــة )3( 
يقــال أن أول حائــط وضــع عــى وجــه الأرض بعــد الطوفــان هو حائــط حران 
ودمشــق ثــم بابــل، نــزل جــرون بــن ســعد بــن عــاد بــن عــوص بدمشــق وســماها 



 ـ     - مارس 2022م124 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

التطور العمراني في مدينة دمشق خلال العصر  العباسي الأول )132هـ-  247هـ(

جــرون وهــي إرم ذات العمــاد ، كمــا ورد في بعــض الكتــب أن جــرون ويدبــل كانــا 
أخويــن ، ويعــرف جــرون وبــاب البريــد بهمــا ، قــال منصــور بــن يحيــى الموصــي: 
ــوي –  ــة – ونين ــرة -والأيل ــق- الجزي ــر- دمش ــة –وم ــي –الكعب ــة ه ــدن القديم الم
وحــران  والســوس الأقــى ، )4( ويقــال أن دمشــق بناءهــا العــادر غــام ابراهيــم عليــه 
الســام وكان حبشــيا وهبــه لــه النمــرود بــن كنعــان بعــد خروجــه مــن النــار وكان 

اســمه دمشــق فســماها عــى اســمه ثــم ســكنها الــروم بعــد ذلــك .   )5(
ــال أن  ــق يق ــح بدمش ــل صال ــفيان رج ــي س ــن أب ــة ب ــن معاوي كان في زم
الخــر عليــه الســام كان يقصــده ، فبلــغ ذلــك معاويــة – فجــاءه معاويــة راجــا 
حتــى يجمــع بينــه وبــن الخــر عليــه الســام ، فلمــا ســال الخــر ذلــك ) مقابلــة 
ــة فقــال :  ــك إلى معاوي ــك ســبيل –فأوصــل الرجــل ذل ــال : ليــس إلى ذل ــة ( ق معاوي
 )  )( ــد ــاه  ) محم ــاه  وخاطبن ــك  وحدثن ــا مــع مــن هــو خــر من ــه : قعدن ــل ل ق
ــاء دمشــق فقــال : صرت إليهــا رأيــت موضعهــا بحــرا  ولكــن أســاله عــن إبتــداء بن
مســتجما فيــه الميــاه ثــم غبــت خمســمائة ســنة ، ثــم صرت إليهــا فرأيتهــا غيضــة  ، 
ثــم غبــت عنهــا خمســمائة  ســنة ثــم صرت إليهــا فرأيتهــا بحــرا كعادتهــا الأولى ، ثــم 
غبــت عنهــا خمســمائة عــام وصرت إليهــا فرأيتهــا قــد إبتــدأ فيهــا البنــاء ونفــر يســر 

فيهــا   )6(
ــذ بــادي الدهــر  ــك منظــور من ــوا في مل ــم يزال ــروم فأنهــم ل امــا فــارس وال

ــك العــرب ــك الأشــدين  إلى مل ــه مل ــه رســوله )( فجمــع ل ــى بعــث الل حت
وكان مــن بيوتــات الــروم جــرون الــذي ســمي بــه بــاب جــرون والقيــاصرة 
ويقــال أن ذو القرنــن نظــر مــن أعــى موضــع إلى دمشــق فأعجبــه وكان بهــا غوطــة  
أرز فلمــا نــزل إليهــا ومعــه غلامــه دمشــقين قــال : إن هــذا الموضــع لا يصلــح مدينــة 
لأنــه رأى أن زرعهــا لا يكفــي أهلهــا ودليــل ذلــك أن غوطــة دمشــق لا تكفيهــم غلاتهــا 

حتــى يشــروا لهــم مــن المدينــة  
ــة  ــا ترب ــد به ــوران ووج ــة وح ــار إلى البثين ــى ص ــن حت ــل ذو القرن ورح
حمــراء كالزعفــران فطلــب مــن غلامــه دمشــقين أن يرجــع إلى موضــع غوطــة الأرز 
ــى  ــميها ع ــة ويس ــوادي مدين ــة ال ــى حاف ــي ع ــجر ويبن ــع الش ــق( وأن يقط )دمش

ــق . ــماها دمش ــمه فس اس
رســم دمشــقين المدينــة وبناهــا وعمــل بهــا حصنــا وهــي المدينــة الداخلــة ، 
لهــا ثــاث أبــواب مــع بــاب جــرون ،البريــد مــع بــاب الحديــد )في ســوق الأســلكفة(، 
مــع بــاب الفراديــس الداخلــة ، إغــاق هــذه الأبــواب يعنــي إغــاق المدينــة وخارجهــا 

كان مرعــى  ، كمــا بنــى فيهــا كنيســة هــي موضــع المســجد الجامــع اليــوم  )7(
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أ.رشا عوض محمد إبراهيم

في سوريا الآرامية :   
ــوريا  ــرة س ــة إلى ف ــن الأهمي ــب م ــى جان ــة ع ــق كمدين ــور دمش ــود ظه يع
ــلة  ــون سلس ــس الآرامي ــاد، إذ أس ــل المي ــر قب ــي ع ــرن الثان ــوالي الق ــة ح الآرامي
ــاب  ــورة في الكت ــق المذك ــت آرام دمش ــض كان ــا البع ــع بعضه ــة م ــك متحالف ممال
ــمها  ــكال اس ــدم أش ــق لأق ــاب دمش ــرة اكتس ــك الف ــود لتل ــا، ويع ــدس إحداه المق
ــوات  ــرع وقن ــوا ال ــاه، وبن ــع للمي ــام توزي ــون نظ ــأ الآرامي ــقو. أنش ــالي ديماش الح
الــري عــى أطــراف نهــر بــردى، وهــو مــا ســاهم بإزدهــار الزراعــة وزيــادة عــدد 
ــة مــن ســهل البقــاع المجــاور  ــة وفــود قبائــل آرام زوب الســكان،خصوصًا مــن ناحي
لدمشــق، واســتقرارهم في المدينــة، وهــو مــا جعــل دمشــق تابعــة لمركزهــم في البقــاع، 
حتــى القــرن العــاشر قبــل الميــاد، حــن تمكّــن إيــزرون عــام 965 قبــل الميــاد مــن 
الإطاحــة بـــآرام زوبــة مؤسسًــا الكيــان المســتقل المعــروف بــآرام دمشــق،التي بــرزت 
كقــوة متفوقــة في جنــوب ســوريا الآراميــة، وســعت للتوســع وإحتــكار طــرق التجــارة 
مــع الــرق، وحاربــت مملكــة إسرائيــل، لاســيمّا في عهــد بــن حــدد الأول )880 - 841  
قبــل الميــاد(، وفي عهــد خلفــه حزائيــل غــدت باشــان المعروفــة اليــوم باســم حــوران 
إلى مملكتــه،)8( ا لا أن بــن حــدد الثانــي فشــل في حصــار الســامرة ووقــع في الأسر، مــا 
اضطــره إلى فتــح المجــال التجــاري لليهــود في دمشــق، بــكل الأحــوال فــإن التهديــد 
الــذي شــكلته الإمبراطوريــة الآشــورية كان أحــد أهــم أســباب عقــد معاهــدة الســام 

بــن آرام دمشــق ومملكــة إسرائيــل، لمواجهــة الخطــر المشــرك عــى كليهمــا )9(
في عــام 853 قبــل الميــاد، قــام الملــك هدادايــزر مــن دمشــق بقيــادة تحالــف 
ــاة،  ــة حم ــمال مملك ــن ش ــوات م ــف ق ــذا التحال ــمل ه ــد ش ــة، وق ــوريا الآرامي س
ــر  ــة قرق ــال في معرك ــدم القت ــل، وإحت ــك إسرائي ــاب مل ــا أح ــي وفره ــوات الت والق
ضــد الجيــش الآشــوري، والــذي انتهــى بإنتصــار التحالــف الآرامــي. قتــل هدادايــزر 
عــى يــد خليفتــه حزائيــل الثانــي، وإنهــار التحالــف المعقــود مــع مملكــة إسرائيــل، 
فحاولــت آرام دمشــق غــزو مملكــة إسرائيــل مجــددًا لكــن الغــزو الآشــوري الثانــي 
أفــى لإلغــاء الخطــة، أمــر حزائيــل الثانــي بالتراجــع إلى الجــزء المحصــن من دمشــق، 
في حــن نهــب الآشــوريون مــا تبقــى مــن المملكــة، إلا أنهــم فشــلوا مــن دخــول مدينــة 
دمشــق ذاتهــا، معلنــن ســيادتهم عــى حــوران والبقــاع. وبحلــول القــرن الثامــن قبل 
الميــاد، تمكنــت الإمبراطوريــة الآشــورية مــن الاســتيلاء عــى جميــع الممالــك الآراميــة 
ــي  ــورات الت ــات السياســية والث ــا فيهــا دمشــق،وبالرغم مــن الإضطراب في ســوريا بم
ــوريا  ــافي في س ــاري وثق ــز تج ــتهرت كمرك ــة إش ــرة، إلا أن المدين ــذه الف ــهدتها ه ش
ــم  ــوب، ول ــرق والجن ــو ال ــة نح ــل التجاري ــع للقواف ــرت كموق ــا إزده ــة، كم الآرامي
تضمحــل اللغــة أو الثقافــة الآراميــة بــل إنتــرت نحــو الأجــزاء الشرقيــة مــن الهــال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
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التطور العمراني في مدينة دمشق خلال العصر  العباسي الأول )132هـ-  247هـ(

ــد  ــورية بع ــيطرة الآش ــت الس ــاد اضمحل ــل المي ــنة 605 قب ــول س ــب، وبحل الخصي
ســقوط نينــوى بيــد الميديــن والبابليــن، الذيــن ورثــوا حكــم ســوريا، التــي أضحــت 
ــون  ــيطرة الفرع ــاق س ــن نط ــق ضم ــا دمش ــل ومنه ــى الأق ــا ع ــض أجزائه أو بع
نخــاو الثانــي، لفــرة وجيــزة، )10(إلا أن الإمبراطوريــة البابليــة الثانيــة تمكنــت مــن 
ــن  ــا بعــد صعــود الأخميني ــة لاحق اســتعادتها بعــد فــرة قصــرة. وأصبحــت المدين

جــزءا مــن إمبراطوريتهــم )11(.
في سوريا الأنتيكية:
حلف الديكابولس:

لحــوالي الألــف عــام وبــدءًا مــن 331 قبــل الميــاد، كانــت دمشــق جــزءًا مــن 
ســوريا الأنتيكيــة، أساسًــا عــر حكمــي الدولــة الســلوقية ثــم ولايــة ســوريا الرومانيــة 
وخــال بعــض الفــرات كانــت دمشــق جــزءًا مــن ممالــك الحكــم الذاتــي الســورية، 
كدولــة الأنبــاط في القــرن الأول، ومملكــة تدمــر في القــرن الثالــث، ويذكــر أن ســكان 
دمشــق اســتنجدوا بالملــك النبطــي الحــارث الثالــث عــام 84 لحمايتهــم مــن قطــاع 
ــة أقــى اتســاعها واكتســبت دمشــق وضــع  ــة النبطي ــك بلغــت الدول الطــرق، وبذل
مدينــة حــرّة، وهــو مــا كان يعفيهــا مــن الضرائــب ويشــجّع فيهــا التجــارة، وشــكلت 
ــل الميــاد،  قسّــم  حلــف المــدن العــر أو »الديكابوليــس« بــدءًا مــن القــرن الأول قب
البيزنطيــون البــاد إلى أربعــة ولايــات، والتــي كانــت دمشــق بموجبهــا عاصمــة ولايــة 
فينيقيــا الثانيــة ولعــلّ أكــر كارثــة حلّــت بالمدينــة، الإجتيــاح الفــارسي عــام 614 م 
بقيــادة كــرى الثانــي، والــذي إنتهــى عــام 629 م حــن تمكــن هرقــل مــن طــرد 

الفــرس في ســوريا )12(.
ــم  ــة، رغ ــور الإنتيكي ــة في العص ــة والثقاف ــة اللغ ــق سرياني ــت دمش مكث
ــاف  ــة الإنثق ــل لغ ــم تح ــا، ول ــات العلي ــيمّا في الطبق ــا لاس ــة فيه ــار اليوناني إنتش
مــكان اللغــة الأصليــة كمــا حصــل في مناطــق عديــدة لاســيمّا في الســاحل، وبــرزت 
ــة  ــتوى الإمبراطوري ــى مس ــة ع ــة الثقاف ــورية يوناني ــخصيات س ــق ش ــن دمش م
ــا،  ــة، ازدهــارًا عمرانيً ــة ســوريا الإنتيكي ــودور، وشــهدت دمشــق في مرحل ــل أبول مث
وتخطيطًــا عــى نمــط هيبوداموســو توســعًا، واحتــوت كعواصــم العالــم الإغريقــي، 
ــة،  ــن فخم ــر، ومداف ــواس ن ــات، وأق ــل، وحمام ــباق الخي ــاحات لس ــارح، وس مس
ويعــود لتلــك الحقبــة مــن تاريــخ دمشــق، نمــو ســورها، وأبوابهــا، ويضيــف بعــض 
ــه الآرامــي  ــادة الإل ــل الميــاد، انتــرت عب ــة مــا قب المؤرخــن قلعتهــا خــال مرحل
ــة  ــن سياس ــي، ضم ــوس اليونان ــي، وزي ــر الرومان ــل لجوبت ــو المقاب ــدد - وه ح
توفيــق الآلهــة - في المدينــة، ووصــف بكونــه ســيدّ دمشــق، وشــيدّ عــى اســمه معبــد 
ــة  ــن مرحل ــوريا م ــود س ــن يه ــة م ــات ضخم ــق جماع ــدت في دمش ــر، ووج جوبت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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ــذ قرنهــا الأول، وحســب ســفر أعمــال  ــل الميــاد، وانتــرت فيهــا المســيحيىة من قب
الرســل، فــإن القديــس بولــس، تحــوّل إلى المســيحية قــرب دمشــق ومنهــا انطلــق في 
النشــاط التبشــري، بعــد أن تمّــت تدليتــه في ســلة مــن إحــدى نوافــذ الســور، إذ أراد 

ــه )13(. ــه وقتل ــاء القبــض علي الحاكــم إلق
دمشق بعد الفتح:

ــذ أن  ــلمين من ــات المس ــالات وأمني ــب خي ــا داع ــم طالم ــاء  حل ــق الفيح  دمش
خرجــت أولى طلائــع المســلمين للفتــح ونــر الإســام خــارج الجزيــرة العربيــة موطــن 
ــه بجمــال ســاحر وطبيعــة  الوحــي ومهــد الإســام. كانــت دمشــق التــي حباهــا الل
خلابــة تأخــذ بالألبــاب وتســتحوذ عــى القلــوب تتميــز بمروجهــا الخــراء ومراعيهــا 
الخصبــة وجناتهــا المثمــرة ومياههــا الصافيــة وغدرانهــا المتلألئــة وحدائقهــا الغنــاء، 
ــرص  ــد ح ــدي )14(. وق ــن الأب ــد والحس ــع الخال ــن الربي ــددة م ــة متج ــا قطع وكأنه
المســلمون عــى الإسراع إليهــا وفتحهــا، ولكــن كيــف الســبيل إلى تلــك المدينــة المنيعــة 
الحصينــة التــي إكتســبت مجدهــا وحضارتهــا منــذ فجــر التاريــخ، وضربــت بجذورها 
ــا  ــن أقدمه ــم تك ــم، إن ل ــن العال ــدم مدائ ــن أق ــي م ــحيق، فه ــن الس ــاق الزم في أعم
ــن  ــت م ــد، وبلغ ــد تلي ــود مج ــة وعه ــارات عريق ــا حض ــت عليه ــد توال ــا. وق جميع
التحصــن والمنعــة حــدًا يفــوق الخيــال، فأســوارها العاليــة التــي بنُيــت مــن الحجــارة 
الصلــدة ترتفــع إلى نحــو 11 مــرا، وتحيــط بالمدينــة مــن كل جانــب، ويزيــد ســمكها 
عــى ثلاثــة أمتــار، وحصونهــا بالغــة الإرتفــاع كثــرة الشرفــات، يحتمــي بهــا الرمــاة 
ــة  ــى ثلاث ــه ع ــد عرض ــق يزي ــدق عمي ــوارها خن ــط بأس ــق، ويحي ــهامهم والمجاني بس
ــا  ــت بقوته ــل فكان ــن الداخ ــا م ــم إغلاقه ــة يحُك ــة ضخم ــواب منيع ــا أب ــار، وله أمت

وحصانتهــا تتحــدى أطمــاع الغــزاة، وتبــدد أحــام الفاتحــن.  )15(
 الفتح الإسلامي:

بــدأ تفكــر المســلمين نحــو فتــح الشــام يتخــذ خطــوات عمليــة منــذ عهــد 
ــع  ــوي يجم ــش ق ــن جي ــعى إلى تكوي ــد س ــق، فق ــر الصدي ــي بك ــة الأول أب الخليف
صناديــد العــرب وأبطــال المســلمين، وجعلــه في أربعــة ألويــة اتجهــت إلى غــزو الشــام، 
ــنه،  ــن حس ــل ب ــي شرحبي ــى الثان ــراح، وع ــن الج ــدة ب ــا عبي ــا أب ــى أحده ــل ع جع
وعــى الثالــث يزيــد بــن معاويــة، وعــى الرابــع عمــرو بــن العــاص، وعــنّ لــكل لــواء 
منهــا جهــة يغزوهــا  )16(. وعندمــا واجهــت تلــك الجيــوش مقاومــة شــديدة مــن الــروم 
اجتمعــت عــى أمــر واحــد هــو أبــو عبيــدة، فاســتدعى أبــو عبيــدة خالــد بــن الوليــد 
ــش  ــى رأس الجي ــد ع ــرك خال ــا، وتح ــه كله ــى جيوش ــرا ع ــون أم ــراق ليك ــن الع م
متوجهــا إلى الشــام، فأقــام شــهرا عــى ضفــة اليرمــوك دون أن يتعــرض لــه الــروم، 
وتــوفي أبــو بكــر، وتــولى عمــر بــن الخطــاب الخلافــة، فــكان أول مــا اســتفتح بــه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/12/article03.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/09/article10.shtml
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التطور العمراني في مدينة دمشق خلال العصر  العباسي الأول )132هـ-  247هـ(

عهــده أن أمــر بعــزل خالــد وتوليــة أبــي عبيــدة حينمــا رأى إفتتــان المســلمين بخالــد، 
بعــد الــذي حققــه مــن إنتصــارات، ومــا أذيــع حولــه مــن بطــولات )17(. ولكــن أبــا 
ــد  ــد حتــى لا يفــتّ ذلــك في عضــد خال ــأ عــزل خال ــم يــذع نب ــم الأمــر ول ــدة كت عبي
وجنــوده، خاصــة وهــم مقبلــون عــى معركــة عظيمــة فاصلــة هــي معركــة اليرمــوك، 
واســتطاع خالــد أن يحقــق إنتصــارا حاســما في تلــك المعركــة، وحينمــا علــم بنبــأ عزله 
لــم يبــد تأثــرا، فهــو فــارس، ميدانــه القتــال، وهــو في طليعــة المحاربــن، ســواء كان 
قائــداً أو جنديــاً ، وجــاءت الأخبــار إلى المســلمين أن هرقــل قائــد الــروم أمــدّ دمشــق 
ــن  ــن م ــروم المنهزم ــول ال ــع فل ــد تتب ــدة يري ــو عبي ــص، وكان أب ــن حم ــوات م بق
أجناديــن والذيــن تجمعــوا في  فحــل ، فأرســل إلى عمــر بــن الخطــاب يعــرض عليــه 
الأمــر ويستشــره، فكتــب إليــه عمــر يأمــره بالســر إلى دمشــق فإنهــا حصــن الشــام 
وبيــت مملكتهــم، وأن يرســل إلى أهــل  فحــل  خيــا تشــغلهم عــن وجهــة المســلمين 

ــم . )18( وتحركه
على أبواب دمشق:

ــلمين  ــش المس ــن جي ــرة م ــوة كب ــد في ق ــن الولي ــد ب ــدة وخال ــو عبي ــار أب س
متجهــن إلى دمشــق، ولــم يجــد المســلمون مقاومــة مــن الــروم، ولــم يعــرض طريقهم 
أحــد، وبلــغ المســلمون غوطــة دمشــق فــإزدادوا حماســا وحميــة، وقــوي عزمهــم عــى 

التقــدم نحــو دمشــق التــي بهرهــم مــا تتمتــع بــه مــن ســحر وجمــال )19(.
ــد أن  ــة بع ــاكنها خالي ــا ومس ــدوا قصوره ــة فوج ــلمون الغوط ــل المس دخ
هجرهــا أهلهــا ليحتمــوا بأســوار المدينــة المنيعــة مــن أسُــود المســلمين الذيــن انطلقوا 
ــل  ــدة أن هرق ــو عبي ــدّر أب ــق، وق ــة دمش ــلمون مدين ــاصر المس ــم شيء، وح لا يعوقه
ــوش  ــق وجي ــون دمش ــن حص ــه ب ــاصرة قوات ــص لمح ــن حم ــدد م ــث بم ــد يبع ق
الــروم، فأرســل جيشــا مــن المســلمين ليعســكر في الطريــق إلى دمشــق ، ووزع أبــو 
عبيــدة قواتــه عــى أبــواب المدينــة، لإحــكام الحصــار عليهــا فجعــل شرحبيــل بــن 
ــد بــن  ــاب الفراديــس، ويزي ــن العــاص عــى ب ــاب تومــا، وعمــرو ب حســنه عــى ب
أبــي ســفيان عــى بــاب كيســان، وخالــد بــن الوليــد عــى البــاب الشرقــي، وكان هــو 

عــى بــاب الجابيــة.
الانتصار على مدد هرقل:

وصدقــت فراســة أبــي عبيــدة، فقــد أرســل هرقــل عــددا كبــرا مــن القــوات 
لنجــدة الــروم المحاصَريــن في دمشــق، ففوجئــت هــذه القــوات بجيــش المســلمين الــذي 
كان في انتظارهــم، ودارت معركــة عنيفــة بــن الجانبــن، واســتمر القتــال الشــديد بــن 
الفريقــن حتــى انكشــف الــروم ولحقــت بهــم هزيمــة منكــرة، فارتــدّوا منهزمــن إلى 
حمــص ) 20(وكان لإنتصــار المســلمين في هــذه المعركــة أكــر الأثــر في نفوســهم، حيــث 

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/09/article22.shtml
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ــش  ــا جي ــر به ــي م ــية الت ــروف القاس ــل الظ ــال وتحم ــى القت ــم ع ــت عزيمته قوي
ــراء  ــاء الصح ــا أبن ــي لا يطيقه ــديدة الت ــه الش ــتاء ببرودت ــدوم الش ــع ق ــلمين م المس
الحــارة. وطــال إنتظــار الرومــان المحاصَريــن للمــدد، وأرســلوا إلى هرقــل يســتعجلون 
مــدده قبــل أن تخــور قوتهــم وتضعــف عزيمتهــم عــى الصمــود والمقاومــة، فبعــث 
إليهــم هرقــل يطمئنهــم ويحثهــم عــى الثبــات والمقاومــة، فقــوّى ذلــك مــن عزيمتهــم، 

وبعــث الأمــل في قلوبهــم وشــجعهم عــى الثبــات وصــد هجمــات المســلمين . )21(
هجوم توماس على المسلمين:

ــق  ــوب الــروم، وبــدأ القل ومــع مــرور الوقــت عــاد اليــأس يســيطر عــى قل
ــوا إلى  ــادة وذهب ــؤلاء الق ــن ه ــدد م ــع ع ــا، فاجتم ــاب قادته ــة ينت ــر المدين ــى مص ع
ــل،  ــور هرق ــة الإمبراط ــق، زوج إبن ــروم في دمش ــش ال ــام لجي ــد الع ــاس” القائ “توم
وأخــروه بمخاوفهــم، وعرضــوا عليــه الصلــح مــع خالــد، إلا أنــه رفــض هــذه الفكــرة، 
ــا مــن  ــة، وأنــه ســيطرد المســلمين قريب مؤكــدا لهــم قدرتــه عــى الدفــاع عــن المدين
حــول دمشــق )22(. وقــرر تومــاس أن يشــن هجومــا قويــا عــى المســلمين، فجمــع قــوة 
كبــرة تجمعــت عنــد بــاب تومــا، ثــم أصــدر أوامــره إلى الرمــاة فإنهالــوا مــن فــوق 
الحصــن عــى شرحبيــل وجنــوده بالســهام والحجــارة ليبعدوهــم عــن بــاب الحصــن، 
وإندفــع خارجــا مــن بــاب الحصــن في نحــو خمســة آلاف فــارس. واســتطاع الرمــاة 
ــان  ــن فرس ــر م ــدد كب ــهد ع ــلمين، وإستش ــوف المس ــرة في صف ــائر كب ــاق خس إلح
المســلمين، فاضطــر المســلمون إلى التراجــع بعيــدا عــن مرمــى ســهام الــروم، وسرعــان 
مــا نشــب قتــال عنيــف بــن قــوات شرحبيــل وقــوات تومــاس، وبالرغــم مــن تفــوق 
قــوات الــروم فقــد ثبــت المســلمون حتــى اضطــر الــروم إلى التراجــع داخــل الحصــن 
ــث باغــت  ــم ييئــس حي ــه. ولكــن تومــاس ل ــوا قائدهــم بســهم في عين بعــد أن أصاب
ــدة  ــن ع ــعا م ــا واس ــرة كان هجوم ــذه الم ــه في ه ــر، ولكن ــي آخ ــوم لي ــلمين بهج المس
ــد  ــع خال ــوات لمن ــن الق ــدد م ــر ع ــي بأك ــاب الشرق ــصّ الب ــد، وخ ــواب في آن واح أب
مــن نجــدة شرحبيــل  )23(  ،وقبــل منتصــف الليــل ســمع المســلمون قــرع النواقيــس، 
وكانــت تلــك الإشــارة التــي أعطاهــا تومــاس لفتــح الأبــواب، وفجــأة إندفعــت قــوات 
الــروم نحــو المســلمين، وتصــدى لهــم المســلمون في شــجاعة واستبســال، وســقط عــدد 
كبــر مــن الــروم، واســتمر القتــال إلى الســاعات الأولى مــن الصبــاح الجديــد، وتجلــت 
بطــولات قــادة المســلمين وفرســانهم الذيــن راحــوا يقاتلــون بــا هــوادة، حتــى أدرك 
الــروم أنــه لا فائــدة مــن الإســتمرار في القتــال، فــأسرع تومــاس يأمرهــم بالإنســحاب، 
بعــد أن كاد يلقــى حتفــه عــى يــد شرحبيــل. واندفــع جنــود الــروم إلى داخــل أســوار 
ــن  ــم م ــدوه له ــا كب ــن بم ــم، مكتف ــاق به ــلمون اللح ــاول المس ــم يح ــم، ول حصونه

هزيمــة مزريــة )24(
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ــد  ــة، وكان خال ــى المدين ــد ع ــن جدي ــم م ــون حصاره ــلمون يضرب ــاد المس ع
بــن الوليــد مقيمــا عــى البــاب الشرقــي، دائــم اليقظــة والإســتعداد يتحــن أي فرصــة 
ــه شيء، فقــد  ــم”، ولا يخفــى علي ــام ولا ينين ســانحة للإنقضــاض عــى العــدو “لا ين
ــديدة،  ــة ش ــوار بدق ــك الأس ــدور وراء تل ــا ي ــدون كل م ــه يصي ــه ورجال ــل عيون جع
حتــى لكأنــه يعيــش بينهــم، وتوافــرت لديــه المعلومــات تشــر إلى اشــتغال الحاميــة في 
حفــل عنــد بطريــرك المدينــة الــذي ولــد لــه ولــد، فدعــا الجميــع إلى الإحتفــال بتلــك 
المناســبة، فأفرطــوا في الــراب، وتخــى كثــر منهــم عــن مواقعهــم، وكان خالــد قــد 
اســتعد إســتعدادا كبــراً لذلــك، وصنــع الســالم والحبــال.. فلمــا هــدأ الليــل وأرخــى 
ســدوله عــى المــكان، عــر خالــد ورجالــه الخنــدق عائمــن عــى القِــرَب )25(، ثــم ألقــوا 
ــوه  ــاب فعالج ــو الب ــوا نح ــاه، وأسرع ــوا إلى أع ــور، وارتق ــات الس ــال في شرف بالحب
ــمع  ــا س ــر، فلم ــم بالتكب ــوا أصواته ــم رفع ــه، ث ــن فتح ــوا م ــى تمكن ــيوفهم حت بس
المســلمون تلــك الإشــارة إندفعــوا داخــل المدينــة وهــم يكــرّون حتــى ارتجّــت أجــواء 
ــه القــوم فزعــن  ــل، فانتب ــذي شــقّ ســكون اللي ــر الهــادر ال ــة بأصــداء التكب المدين
ــون  ــروم يفتح ــة . وأسرع ال ــاء المدين ــروا في أنح ــد انت ــلمين ق ــود المس ــدوا الجن ليج
ــه  ــم بمــا فعل ــدة، فأعطاهــم الأمــان دون أن يعل ــا عبي ــة ويصالحــون أب أبــواب المدين
ــن  ــم يك ــم، فل ــاس وأمّنه ــح الن ــه صال ــال، لأن ــن القت ــف ع ــه الك ــب من ــد، وطل خال
ــوَة  ــه عَنْ ــذي فتح ــب ال ــى الجان ــح ع ــرى الصل ــده، وأج ــة لقائ ــد إلا الطاع ــن خال م
ــبتمبر 635م(  ــن س ــب 14 هـــ = 5 م ــن رج ــة )16 م ــض ليل ــم تم ــة. ول ــن المدين م
حتــى كانــت دمشــق قــد إستســلمت للمســلمين، وصــارت درة جديــدة تزيــن قــادة 

ــدة . )26( ــه الواع ــد دولت ــاف إلى عق ــة، وتض ــامية الفتي ــة الإس الإمبراطوري
دمشق في العهد الاموي :

منــذ السّــنوات الأولى للفتــح الإســامي )14هـــ/635م( أخــذت المدينــة تتحــوّل 
تدريجيــاً إلى مدينــة عربيـّـة إســاميةّ، وحــلّ أمــراء العــرب وكبراؤهــم في الــدّور والقصــور 
ــون مــن حــكّام وقــوّاد. فتــوزّع المســلمون في جميــع  التــي أخلاهــا أصحابهــا البيزنطيّ
أنحــاء المدينــة، ولــم يكــن لهــم وقتئــذ أحيــاء خاصّــة بهــم وأخــرى للمســيحيىين، كمــا 
ســيحدث فيمــا بعــد. ودليلنــا عــى ذلــك أن إبــن عســاكر يعــدّد دوراً للصّحابــة كانــت 
في محلّتــي بــاب تومــا وبــاب شرقــي، وهمــا مــن الأحيــاء المســيحيىة منــذ قــرون.  كمــا 
أن المســلمين شــاركوا المســيحيىين في المعبــد القديــم، فأصبــح يضــمّ كنيســة للنصّــارى 
ــث أقيمــت طقــوس  في الجانــب الغربــي، ومســجداً للمســلمين في الجانــب الشرقــي، حي
العبادتــن ضمــن بنائــن متجاوريــن يجمعهمــا ســور خارجــي واحــد )27(وظلّــت هــذه 
الحالــة مــن التجــاور بــن العبادتــن أكثر مــن نصــف قــرن، إلى أن شرع الوليــد في تحقيق 
مشروعــه المعمــاري الضخــم، فبنــى الجامــع الأمــوي أضخــم انجــاز معمــاري لبنــي أمية.
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والغالــب عــى الظــنّ أن المســلمين في العهــد الأمــوي قــد إكتفــوا بهــذا الجامــع الكبــر، 
ــد الســنةّ خــارج المدينــة، حيــث يوجــد جامــع  واقامــوا مُصــىّ للعيديــن وفــق تقالي
ــوم  ــد ي ــن الولي ــد ب ــه يزي ــرج إلي ــوم، وكان يخ ــدان الي ــة المي ــن في محلّ ــىّ الكائ المص
العيــد في صفّــن مــن الجنــد شــاكّي السّــاح. ثــمّ أخــذوا في التجمّــع حــول الجامــع 
ــة  ــعة المحيط ــاحة الواس ــة، في السّ ــال العامّ ــور والمح ــي والقص ــة المبان ــوي وإقام الأم
بالمعبــد القديــم والتــي بـُـدئ بتخصيصهــا للأغــراض العامّــة منــذ العــر البيزنطــي. 
ــة  فشــيدّ معاويــة داره التــي عُرفــت بــدار الإمــارة وبالخــراء أيضــاً، نســبةً إلى القبّ
الخــراء التــي كانــت تعلوهــا، وكانــت إلى جــوار الجــدار الجنوبــي للجامــع، تتصــل 
بــه ببــاب خــاص. ويــروي ابــن عســاكر مــؤرّخ دمشــق في القــرن الســادس الهجــري 
أن »معاويــة بناهــا بالطــوب، فلمّــا فــرغ منهــا قــدم عليــه رســول ملــك الــرّوم فنظــر 
إليهــا، فقــال معاويــة: كيــف تــرى هــذا البنُيــان؟ قــال: أمّــا أعــاه فللعصافــر، وأمّــا 

أســفله فللفــران. قــال: فنقضهــا معاويــة وبناهــا بالحجــارة )28(.
هــذا جــلّ مــا نعرفــه عــن أوّل بيــت عربــي في دمشــق. وتشــر الرّوايــات إلى 
أنّ للــدار جناحــاً خاصّــاً بأهــل الخليفــة، وجناحــاً آخــر يســتقبل فيــه رجــال الدّولــة 
ــده  ــدّار بع ــت ال ــع. وتحوّل ــاة في الجام ــه للصّ ــرج من ــه، ويخ ــه في ــاول طعام ويتن
ــمّ تهدّمــت في الغــزو  ــة، ث ــي أميّ ــولّ الخلافــة مــن بن ــن يت ــك يقطنهــا مَ إلى دار للمُل
العبّــاسي، وأصبــح في مكانهــا دار للشرطــة وضرب النقّــود، كمــا شــاهد ذلــك الرحّالــة 
المهلّبــي في القــرن الرّابــع الهجــري )العــاشر الميــادي(. ثــم يأتــي عليهــا حريــق عــام 
461هـــ/1068م مــع الجامــع الأمــوي فتــزول آثارهــا نهائيـّـاً، ويتحــوّل مكانهــا منــذ 
عــام 643هـــ/1245م حتــى عصرنــا إلى ســوق للصّاغــة. وكانــت دار عبــد العزيــز 
ــة  ــكان المدرس ــمالي م ــع الش ــدار الجام ــذاء ج ــر بح ــة عم ــه الخليف ــروان وابن ــن م ب

ــوم.  )29( السّميســاطيةّ الي
ــة  ــة المجاهديّ ــكان المدرس ــك، في م ــد المل ــن عب ــام ب ــراً كان لهش ــرف ق ونع
داخــل بــاب الحريــر، أي في ســوق القلبقجيـّـة، وقصــوراً أخــرى بنيــت خــارج الســور، 
أحدهــا ينُســب إلى الحجّــاج بــن عبــد الملــك، وقــد أطلــق اســمه عــى الحــيّ الــذي نشــأ 
ــد، ويســمّي  ــه قــر عاتكــة بنــت يزي بعــد ذلــك حــول هــذا القــر، وبالقــرب من
النــاس اليــوم حيـّـاً مــن أحيــاء دمشــق بقــر عاتكــة )محــوّراً عــى ألســنة العباّســيين 

عــن: قــر عاتكــة(
ــا  ــرف عنه ــا أن نع ــذّر علين ــرت وتع ــت واندث ــور زال ــذه القص ــى أن كل ه ع
شــيئاً، بخــاف قصورهــم العديــدة التــي شــيدّوها خــارج العاصمــة، في باديــة الشــام 
ــن  ــي تمك ــطين، والت ــر( وفلس ــان )عنج ــاء لبن ــض أنح ــورية والأردن( وفي بع )س
المنقّبــون مــن دراســة مــا فيهــا مــن هندســة وتنســيق رائــع، ومــا حوتــه مــن آثــار 
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التطور العمراني في مدينة دمشق خلال العصر  العباسي الأول )132هـ-  247هـ(

ــك(  ــة )الفريس ــوم الملونّ ــاء والرس ــارف الفسيفس ــة في زخ ــة المتجلّي ــرف والبهج ال
ــا نذكــر  ــر مــن أن تعــدّ، ولكنن ــة ،)30(وهــذه القصــور أكث ــة المتقن والنقــوش الحجري
منهــا: قــر ســيس، قــر عنجــر، قــر الحــر الشرقــي والغربــي، قــر الرّصافــة، 
ــر الأزرق،  ــرة، ق ــر عَم ــن وردان، قُص ــر اب ــتى، ق ــة، المش ــر، الخرّان ــة المفج خرب

ــض )31(. ــر الأبي الق
كان الخلفــاء والأمــراء الأمويــون يحرصــون عــى تشــيد وبنــاء هــذه القصــور 
للنــزول فيهــا مــن وقــت لآخــر في الربيــع والخريــف، لينعمــوا بهــواء الباديــة النقّــي 
ــة الصافيــة، ثــم إنهــم كانــوا يتخففــون بهــذا الإرتحــال مــن  ويتكلّمــوا اللغــة العربيّ
أعبــاء المدينــة وتقاليدهــا الحازمــة، وينالــون شــيئاً مــن متعــة اللهــو والصيــد والمــرح. 
ــور،  ــذه القص ــر ه ــا أكث ــت به ــي حفل ــة الت ــع الزخرفيّ ــذه المواضي ــرّت ه ــد ع ولق
كمناظــر الصيــد والرقــص والموســيقا وغيرهــا، عــن هــذا النــوع مــن الحيــاة المرحــة. 
ومــن الطبيعــي ألا تنطبــق هــذه الصفــات عــى ســائر الأمــراء والحــكام الأمويــن، لا 
ســيمّا مَــن عُــرف منهــم بالجــدّ والــدّأب، كمُعاويــة ومــروان بــن الحكــم وعبــد الملــك 
ــوا أعمــال الفتــوح، أو  وعمــر بــن عبــد العزيــز، الذيــن وطّــدوا أركان الدولــة وواصل
ــد وأولاد  ــام ويزي ــب إلى هش ــور تنُس ــذه القص ــر ه ــد. فأكث ــف والزّه ــوا إلى التقشّ مال
عبــد الملــك، الذيــن طــال حكمهــم، واشــتهروا بميلهــم إلى الإنشــاء والتعمــر. ويــروي 
المؤرخــون أن النــاس كانــوا إذا التقــوا ببعضهــم في أيـّـام الوليــد وهشــام، كان حديثهــم 

عــن العمــارة وفنــون البنــاء  )32(
ــن، أن  ــادر المؤرّخ ــال مص ــن خ ــة م ــه بثق ــروج ب ــا الخ ــن لن ــذي يمك وال
مدينــة دمشــق في العهــد الأمــوي كانــت ترفــل بأبــدع حلّــة وأجملهــا بعــد أن نعمــت 
ــا المؤرخــون عــن  ــم، والازدهــار الاقتصــادي. ويحدّثن ــاز، والخــر العمي بالمركــز الممت
ــوارع،  ــراف الش ــى أط ــة ع ــت منبّث ــي كان ــقايات الت ــر والسّ ــاه والنواع ــواض المي أح
وعــى أبــواب المبانــي العامّــة، وفي الأســواق والسّــاحات، وعنــد أبــواب المدينــة. ولقــد 
عــدّد ابــن عســاكر عشريــن منهــا كانــت باقيــة إلى عهــده، يرجــع أكثرهــا إلى عــر 
ــة( عنايتــه ببنــاء الُمستشــفيات،  ــة  )33(وينُســب إلى الوليــد )معمــار بنــي أميّ بنــي أميّ
ــة  ــد الزاوي ــتان( عن ــية: بيمار-اس ــة فارس ــتان )والكلم ــق البيمارس ــى بدمش فبن
ــة للجامــع الأمــوي، عُــرف فيمــا بعــد بالعتيــق، ثــم جُــدّد في عهــد  ــة الغربي الجنوبي
قاقــي نســبة للأمــر شــمس الملــوك دُقــاق بــن تتُُــش  أتابكــة السّــاجقة وسُــمّي بالدُّ
ــي  ــن المبان ــام 488هـــ/1095م. )34( ،وم ــق ع ــم دمش ــذي حك ــان ال ــب أرس ــن أل ب
الهامّــة دار الخيــل التــي بنُيــت أمــام قــر الخــراء إلى الغــرب مــن ســوق الصاغــة.
وأخــراً فــإن اســتتباب الأمــن ومــا حــازت عليــه دمشــق بكونهــا عاصمــة 
ــدأت  ــة. وب ــاع المدين ــؤدّي إلى اتسّ ــدّ مــن أن ي ــة مــن رخــاء وإزدهــار، كان لابُ الدول
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أ.رشا عوض محمد إبراهيم

منــذ ذلــك العهــد تنشــأ أحيــاء ســكنيةّ خــارج الأســوار أخــذت تنمــو وتكــر كلّمــا 
ســاعدتها الظــروف يذكــر منهــا ابــن عســاكر: قينيــة والقطائــع ولؤلــؤة الصغــرى 
ــكنيةّ  ــز س ــا مراك ــة وضواحيه ــراف المدين ــرت في أط ــا ظه ــع. كم ــرى والمنيب والك
عُرفــت بمنــازل القبائــل، )35( وامتــدّ البنــاء عــى ضفــاف بــردى وســفوح قاســيون، 
وظهــرت الجواســق )المقاصــف( والطــوارم )جمــع طارمــة: بنــاء خشــبي كالطيّــارة 
ــر( وفي  ــع ع ــرن التاس ــى الق ــاء حت ــات البن ــن مصطلح ــا، وكان م ــة عصرن في لغ
أيــام يزيــد بــن مُعاويــة شُــقّ نهــر يزيــد، فســاعد هــذا النهــر عــى إمتــداد الخــرة 
ــمال  ــرى في الش ــن الق ــدد م ــاء ع ــن إحي ــاً ع ــفح، فض ــالي السّ ــران إلى أع والعم
ــه،  ــى ضفاف ــت ع ــي أقيم ــازل الت ــق والمن ــق، وإرواء الجواس ــن دمش ــي م الشرق
ــازل والأربــاض في الفتــن  والتــي ســنعدّد بعضــاً منهــا )36(.ولقــد تخرّبــت هــذه المن
ــت العهــد الأمــوي، قــال ابــن عســاكر بشــأنها: »وقــلّ موضــع  ــي تل والحــروب الت
حُفــر فيــه إلا وُجــد فيــه أثــر العمــارة مــن ســائر أطــراف البلــد«. وذكــر منهــا في 
الجنــوب: الشــاغور )التســمية آراميــة ،والمنيــة )في الميــدان(، وقــر حجّــاج، وعايلــة 
ــؤة  ــرى، ولؤل ــؤة الك ــة، ولؤل ــوات، وقيني ــرب القن ــدم(. وفي الغ ــد الق ــة )عن وعويل
الصغــرى، وصنعــاء، والنيّربــان، والمــزّة. وفي الشــمال بيــت لهيــا، والســبعة أنابيــب 
ــا في  ــان، أحدهم ــان عامّ ــاك ميدان ــس .)37( وكان هن ــوم(، والفرادي ــاع الي ــد القصّ )عن
الجنــوب وهــو )ميــدان الحــى(، والآخــر في الغــرب ويعُــرف بالمــرج الأخــر، حيــث 
ــه إلى  ــت ب ــام 1953م وبقي ــا ع ــم( في عصرن ــدولي )القدي ــرض ال ــة المع ــت مدين أقيم
الأمــس القريــب. وكانــت تقــام فيهمــا حفــات لســباق الخيــل والفروســية التــي أغــرم 
ــاء  ــاض الغنّ ــذه الري ــت ه ــذا كان ــد. وهك ــك والولي ــد المل ــة عب ــون وخاصّ ــا الأمويّ به
ــة والنشــاط، تغنّــى بهــا  والجواســق البديعــة التــي تحيــط بدمشــق تفيــض بالحيويّ
ــذي  ــم ال ــك في إنتاجه ــر ذل ــر أث ــاع، فظه ــن والصنّ ــت الفناّن ــرون وألهم ــعراء كث ش

ــاً في فُسيفســاء الجامــع الأمــوي الرائعــة )38( نجــد لــه مثــالاً حيّ
إهتمام العباسيين بدمشق :

ــرا  ــرا حج ــق حج ــور دمش ــدم س ــم به ــدأوا حكمه ــيين إبت ــم أن العباس رغ
وتخريــب قبــور الأمويــن ونبشــها )39( إلا أن ذلــك لــم يعقهــم عــن الإهتمــام بدمشــق 
وإعــادة بناءهــا وإتخــاذ الــدور والقصــور )40( دل عــى هــذا الإهتمــام الزيــارات المتكــررة 
التــى قــام بهــا الخلفــاء العباســيون لدمشــق طلبــا للراحــة والإســتجمام ، فلمــا تســلم 
المنصــور الحكــم أرســل بقيــة بــن الوليــد ليقــوم بمســاحتها كمــا عــن الربيــع بــن 
حظيــان عــى دار الــرب )41( ممــا يعنــي أن دمشــق فقــدت مركزهــا كعاصمــة ولكنهــا 
لــم تفقــد ماكانــت توديــه مــن الــدور الإقتصــادي المتمثــل في ســك العملــة والتجــارة 
والصناعــة والزراعــة إضافــة الى أســواقها التــى ظلــت عامــرة عــى مختلــف الفــرات .
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ــي  ــق لبن ــة الغورن ــة في منطق ــاء كنيس ــام ببن ــق وق ــور بدمش ــم المنص إهت
قطيطــا )42( ولــم تقــف إهتماماتــه بدمشــق عنــد هــذا الحــد بــل فكــر بالإنتقــال إليهــا 
ــت في  ــى قام ــة 762/145م الت ــس الذكي ــه أخ النف ــن عبدالل ــم ب ــورة ابراهي ــال ث خ

ــد المنصــور الــذي زارهــا أكثــر مــن مــرة )43( البــرة ممايــدل عــى مكانتهــا عن
لمــا تــولى المهــدي الخلافــة زار دمشــق وقــد أعجــب بالجامــع الأمــوي وجمالــه 
ــه :  ــا أبــا عبدالل ــه الأشــعري : ي ــد الل ــه أبــي عبي ــه المشــهورة لكاتب حتــى قــال قولت
ــه  ــى الأرض مثل ــم ع ــال : لا أعل ــجد وق ــا المس ــر منه ــاث وذك ــة بث ــو أمي ــبقتنا بن س
ابــداً  )44( كمــا ذكــر أن المهــدي أضــاف إليــه قبــة صغــرة مــن الناحيــة الغربيــة مــن 

صحنــه ســميت بقبــة عائشــة ســنة 160ه /776م )45(
عــى الرغــم مــن الفتــن والثــورات الدمشــقية زمــن الأمــن ،يبــدو أن دمشــق 
ــال  ــواده خ ــه ق ــرح علي ــا إق ــك عندم ــر ذل ــن وظه ــد الأم ــا عن ــا مكانته ــت له كان
الفتنــة مــع المامــون ، بالتوجــه الى الشــام ولقــد قــام عبــد الملــك بــن صالــح العبــاسي 
ــة إقناعــه بالفكــرة ،إلا أن طاهــر بــن  الــذي كان يــي الشــام )196ه/ 811م بمحاول
الحســن قائــد جيــوش الأمــن أدرك خطــورة وصــول الأمــن إلى الشــام فأظهــر حرصا 

شــديدا عــى عــدم تمكينــه مــن الوصــول إليهــا ولقــد نجــح في ذلــك )46(
كمــا حظيــت دمشــق بإهتمــام كبــر مــن قبــل المامــون حيــث زكــرت المصادر 
إلى شــخوص المامــون عــدة مــرات لزيــارة دمشــق )47( كمــا أنــه إتخــذ لــه قــرا بديــر 
مــران ، كمــا أرســل حــرب بــن محمــد بــن حيــان الطائــي إليهــا لمســاحتها فعدلهــا 
ســنة 214ه/829م )48( ويبــدو أن هــذا التعديــل كان محاولــة مــن المامــون للنهــوض 
بالأوضــاع الإقتصاديــة الســيئة بسســب إرتفــاع الضرائــب ، كمــا بنــى مكانــا للرصــد 
ــدا  ــق تزاي ــهدت دمش ــم ش ــة إلى المعتص ــت الخلاف ــا آل ــيون )49( ولم ــل قاس ــوق جب ف
ــاه  ــور بإتج ــارج الس ــران خ ــع العم ــا أدى إلى توس ــا مم ــكن فيه ــى الس ــا ع ملحوظ
المنطقــة الشــمالية منطقــة الفراديــس، كمــا تزايــد إهتمــام النــاس بأعمــال الزراعــة 
وجــر المــاء إلى مناطقهــم خــارج الســور )50( وبعــد وفــاة المعتصــم إجتاحــت دمشــق 
موجــة مــن الإضطرابــات حيــث ثــارت القيســية وعاثــت فســادا ،فأرســل الواثــق رجاء 
الحضــاري لمواجهــة الفتنــة فهزمهــم وقتــل كثــر منهــم وهــرب قائدهــم إبــن بيهــس 

وصلــح أمــر دمشــق بعــد ذلــك  )51(
ــا الحســن ليقــوم  ــه أب لمــا تــولى المتــوكل الخلافــة أرســل محمــد بــن عبدالل
بمســح دمشــق 855/231م وكادت دمشــق أن تعــود مــرة أخــرى عاصمــة للخلافــة 
الإســامية ســنة 244ه /858م حيــث قــرر المتــوكل الســر إليهــا ونقــل الخلافــة مــن 
العــراق إلى الشــام ، فكتــب إلى أحمــد بــن محمــد بــن مدبــر يأمــره بإعــداد المنــازل 
ــنة  ــر س ــر صف ــق في أواخ ــوكل دمش ــزل المت ــرق، ن ــاح الط ــور وإص ــاء القص وبن
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ــة وثلاثــون يومــا )52( ، أكــد الطــري عــزم المتــوكل  244ه/858م وأقــام فيهــا ثماني
ــه  ــد بقائ ــك بع ــن ذل ــدل ع ــه ع ــن إلا أن ــل الدواوي ــر بنق ــق وأم ــاء في دمش ــى البق ع

فيهــا لمــدة شــهرين )53(
ممــا لا شــك فيــه  أن المتــوكل فعــا عــزم عــى البقــاء في دمشــق تؤكــد ذلــك 
الدواويــن التــى نقلهــا وإتخــاذه القصــور ولكــن المصــادر تختلــف في الســبب الــذي 

دفــع المتــوكل للعــدول عــن ذلــك ورجوعــه إلى ســامراء . )54(
العوامل المؤثرة في عمران دمشق :

تضافــرت عــدة عوامــل أثــرت في عمــران دمشــق  أيــام الدولــة العباســية عــى 
ــب  ــث كان نصي ــق حي ــقوط دمش ــت س ــى رافق ــر الت ــب والتدم ــال النه ــها أعم رأس
دمشــق كبــر مــن أعمــال النهــب والقتــل ونبــش القبــور الــذي صاحــب نشــوء الدولــة 

العباســية )55(
ــن  ــرا م ــطا كب ــة قس ــد المدين ــراق أفق ــق إلى الع ــن دمش ــة م ــل العاصم ــا : نق ثاني

ــكاني )56(  ــذب الس ــور والج ــل التط عوام
ــة  ــن وبعــد دمشــق عــن مركــز الخلاف ــورات والفت ــا : فقــدان الأمــن بســبب الث ثالث
ــية أو  ــة العباس ــد الدول ــت ض ــواء كان ــات س ــن والإضطراب ــام الفت ــمح بقي س

ــا )57( ــئ  ناره ــم تنطف ــى ل ــة الت ــة القبلي ــعلتها العصبي ــه أش داخلي
رابعــا :السياســة القاســية التــى إتبعهــا الــولاة ، كان للسياســة القاســية التــى إتبعهــا 
ــولاة أثــر كبــر في التراجــع العمرانــي في دمشــق فتضجــر منهــم  عــدد مــن ال
النــاس بســبب جمعهــم الأمــوال عــى حســاب الإهتمــام بالنواحــي الأخــرى كمــا 
ــام  ــبب في قي ــم س ــولاة ه ــاكان ال ــرا م ــا أن كث ــيد )58( كم ــد الرش ــدث في عه ح

الثــورات )59( 
ــة  ــص مدين ــى الأخ ــام وع ــاد الش ــت ب ــد تعرض ــة لق ــل الطبيعي ــاً العوام خامس
دمشــق لسلســلة مــن الــزلازل المدمــرة التــى أثــرت عــى عمــران المدينــة ســنة 

)60( 207ه/822م 
وضربتهــا رجفــة شــديدة انتقضــت فيهــا البيــوت وســقت منــازل وطاقــات في 

الأســواق  ...الــخ ســنة 233ه/847م  )61(
الخاتمة:

ــي  ــور العمران ــن التط ــة ع ــة تاريخي ــرض لمح ــة إلى ع ــذه الدراس ــدف ه ته
ــة  ــت الدراس ــد عالج ــاسي الأول )132-247ه( ولق ــر العب ــق  في   الع ــة  دمش لمدين
ــي  ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــتخدام المنه ــال إس ــن خ ــع م ــن المواضي ــدد م ع
ــح  ــك الفت ــق وكذل ــة دمش ــن مدين ــة ع ــة وجغرافي ــة تاريخي ــة لمح ــت الدراس إذ تناول
الإســامي وإنضمــام دمشــق كولايــة تابعــة للدولــة الإســامية ثــم حــاضرة للخلافــة 
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ــاضرة  ــت ح ــد أن إنتقل ــة بع ــرى كولاي ــرة أخ ــا م ــم عودته ــة (، ث ــامية )الأموي الإس
الدولــة الإســامية إلى بغــداد )العباســية ( وأثــر ذلــك عــى العمــران في دمشــق خاصــة 
ــا  ــا أنه ــة كم ــدع حل ــل بأب ــت ترف ــا كان ــت بأنه ــوي وصف ــد الأم ــق في العه أن دمش
اتســعت وبنيــت المنــازل والقصــور خــارج الســور كمــا شــيد أضخــم إنجــاز معمــاري 
ــه ،  ــت ب ــذى نعم ــاز ال ــز الممت ــك إلى المرك ــل في ذل ــود الفض ــوي (،ويع ــع الأم )الجام
وكذلــك عالجــت الدراســة إهتمــام العباســيين بمدينــة دمشــق ،أكــدت ذلــك الزيــارات 
ــق  ــا الى دمش ــة وعودته ــل عاصم ــم لنق ــيين وشروع بعضه ــاء العباس ــررة للخلف المتك

مــرة اخــرى  .
ولقد توصلت الدراسة للنتائج التالية :

ــي  ــد الآرام ــذ العه ــا من ــا مكانته ــرة وله ــت عام ــق كان ــة دمش ان مدين
وإســتمرت كذلــك في الفــرات اللاحقــة.

ــدي  ــر الراش ــرة الع ــقوطها ف ــذ س ــا من ــق ومكانته ــأن دمش ــع ش  إرتف
ــق  ــة دمش ــعت مدين ــة توس ــة الأموي ــد الدول ــامية ،وفي عه ــة الإس ــا للدول وإنضمامه
خــال هــذه الفــرة )عهــد بنــي أميــة ( وتحولــت إلى مدينــة عربيــة إســامية بنيــت 
فيهــا المســاجد والقصــور  وإســتمر هــذا التوســع حتــى العــر العبــاسي وإنتقــال 

ــداد . ــق إلى بغ ــن دمش ــة م ــز الخلاف مرك
ــة  ــم لمكان ــرا له ــا تقدي ــق ام ــام بدمش ــة وإهتم ــية عناي ــت الإدارة العباس أول
ــك  ــا في تحري ــة وأهله ــذه المدين ــه ه ــوم ب ــن أن تق ــا يمك ــن م ــية م ــق أو خش دمش

ــم . ــداث ضده الأح
أكــدت الدراســة أن هــوى خلفــاء بنــي العبــاس دمشــقيا ،يؤكــد ذلــك الزيارات 
ــن  ــة م ــل العاصم ــوكل إلى نق ــل شرع المت ــق ب ــيين إلى دمش ــاء العباس ــررة للخلف المتك

بغــداد إلى دمشــق مــرة أخــرى والمامــون إتخــذ لــه قــر بديــر مــران 
ــر إلا أن  ــب وتدم ــن نه ــق م ــيين إلى دمش ــول العباس ــب دخ ــم ماصاح رغ

ــا  ــادة بناءه ــق وإع ــران دمش ــوا بعم ــاء إهتم الخلف
ــة العباســية  ــام الدول تضافــرت عــدة عوامــل أثــرت في في عمــران دمشــق  أي
عــى رأســها أعمــال النهــب والتدمــر التــى رافقــت ســقوط دمشــق حيــث كان نصيــب 
ــوء  ــب نش ــذي صاح ــور ال ــش القب ــل ونب ــب والقت ــال النه ــن أعم ــر م ــق كب دمش
الدولــة العباســية بالإضافــة إلى الثــورات والفتــن التــى نشــبت في دمشــق ضــد الدولــة 
ــزات  ــق وه ــن حرائ ــة م ــا المدين ــت له ــى تعرض ــة الت ــوارث الطبيعي ــية ، والك العباس

ــة . أرضي
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التوصيات :
ــل  ــال حظهــا مــن البحــث والتحلي ــم تن ــى ل أولا :تســليط الضــوء عــى الجوانــب الت

ــي  ــب العمران كالجان
ــران  في  ــن العم ــة ع ــع المختلف ــادر والمراج ــرة  في المص ــات المبعث ــع المعلوم ــا: جم ثاني
ــة  ــة المختلف ــب التاريخي ــران( للحق ــن العم ــة  ع ــة مختص ــد )دراس ــكان واح م
ثالثــا: ضرورة تســليط الضــوء عــن طريــق المؤتمــرات والنــدوات لهــذا 

وأهميتــه  الجانــب 
رابعا: الإهتمام والتركيز على الجانب الحضاري من التاريخ والإستفادة منه 
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المصادر والمراجع:
ســوفاجيه ،دمشــق الشــام ،لمحــة تاريخيــة منــذ العصــور القديمــة حتــى العــر 1)))

الحــاضر ،ترجمــة فــؤاد البســتاني ،المطبعــة الكاثوليكيــة ،بــروت 1936م. ص 23   

 صفــوح خــر، مدينــة دمشــق ،منشــورات وزارة الثقافة والارشــاد ،دمشــق1972م 2)))

ص10 ، / العمــري : احمدبــن يحــي بــن فضــل اللــه ،)ت749ه1348-م(،مســالك 

الابصــار في ممالــك الامصــار ،دار الكتــب المصرية ،)بــدون مــكان ( 1924م. وطبعة 

المعهــد العلمــي الفرنــي ،تحقيق ايمــن فــؤاد الســيد ،القاهــرة 1985م.،ص115/ 

كــرد عــي : غوطة دمشــق ،مطبعــة الترقــي ،دمشــق 1952م.،ص13

ــة 3))) ــي  ،  المدين ــف البهن ــابق،  ص 60-61 / عفي ــع س ــر  ، مرج ــوح خ صف

ــد26،  ــة الحوليات،مجل ــة ،مجل ــق القديم ــا دمش ــامية ونموزجه ــة الاس العربي

.،ص10 1976م. 

 ابــن عســاكر ،عــي بــن الحســن ،)ت571ه- 1175(،تاريــخ دمشــق وذكــر فضلها 4)))

وتســمية مــن حلهــا مــن الامثــال او اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا واهلها،تحقيــق 

محــب الديــن ابــي ســعد عمــر بــن عزامــة العمــروى،دار الفكر،بــروت 1995م، 

ج1،ص13-11

 المصدر نفسه ،ج1،ص513)))

 المصدر نفسه ،ج1،ص614)))

المصدر نفسه،ج1،ص716-15)))

(8)	 F.Hommel.The Ancient Hebrew.Tradition.P202-203

ابــنُ ســعيدٍ الأندلـُـيّ، نــورُ الديــن أبــو الحســن عــيّ بــن مــوسى العنــيّ؛ تحقيق 9)))

ــة  ــخ جاهليَّ ــرب في تاري ــوة الط ــن )1982م(. نش ــد الرحمٰ ــرت عب ــور ن الدكت

ــة الأقــى. صفحــة 149. ــان - الأردن: مكتب العرب)الطبعــة الأولى . عمَّ

(10)	  -.Hommel.The Ancient Hebrew.Tradition.P204205-

((1(1 ــن  ــب ب ــن وه ــر ب ــن جعف ــحٰق ب ــن إس ــد ب ــاس أحم ــو العبَّ ــي، أب  اليعقوب

ل   ــزء الأوَّ ــي، الج ــخ اليعقوب ــا  1993م . تاري ــر مُهنَّ ــدُ الأم ــق: عب ــح؛ تحقي واض

ــة 51. ــات. صفح ــي للمطبوع ــة الأعلم ــان: مؤسس ــروت - لبُن ــة الأولى ، ب ,الطبع

((1(1 ــرة -  ــة ، القاه ــة الثاني ل ،الطبع ــزء الأوَّ ــة ، الج ــرة النبوي ــام،  الس ــن هش  اب

ــة 51. ــي وأولاده. صفح ــي الحلب ــى الباب ــة مُصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــر: شرك م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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أ.رشا عوض محمد إبراهيم

((1(1 ــة  ــيحيىة ،الطبع ــألة المس ــخ المس ــرب وتاري ــور )1986(. الع ــحاب، ڤكت س

ــع.  ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــتان المعرف ــة بسُ ــر: مكتب ــرة - م الأولى ،. القاه

ــة 102. صفح

((1(1 موقــع الإســام الدعــوي والإرشــادي: صحيــح مُســلم   ، كتــاب الفتــن وأشراط 

ــال نســخة محفوظــة  الســاعة ، بــاب مــا يكــونُ مــن فتوحــات الُمســلمين قبــل الدجَّ

23 أغســطس 2017 عــى موقــع واي بــاك مشــن.

((1(1  سمير حلبي ،مقال ،موقع اسلام اون لاين ص5

((1(1  المســعودي، أبــو الحســن عــيّ بــن الحُســن بــن عــي؛ّ تحقيــق: أســعد داغــر  

ل،الطبعــة الأولى،. بــروت -  1965 . مُــرُوجُ الذهــب ومعــادنُ الجوهــر، الجُــزء الأوَّ

لبُنــان: دار الأندلــس. صفحــة 421.

((1(1 ــل في  ــيباني )ت630ه1233-م(،الكام ــد الش ــن محم ــي ب ــر ،ع ــن الاث اب

،1982.ج2، ص303 ،بــروت  دار صــادر  التاريــخ، 

((1(1 الأصفهانــي، أبــو عبــدُ اللــه حمــزة بــن الحســن )1961(. تاريــخ ســني مُلوك 

ــاة.  ــة الحي ــان: دار مكتب ــاء عليهــم الصــاة والســام. بــروت - لبُن الأرض والأنبي

صفحــة 91.

((1(1  العرينــي، الســيِّد البــاز )1989(. الدَّولــة البيزنطيَّــة 323 - 1081ه، الطبعــة 

الأولى،. بــروت - لبُنــان: دار النهضــة العربيَّــة. صفحــة 120.

((2(2  البــاذريّ، أحمــد بــن يحيىــى بــن جابــر بــن داود )1988م . فُتــوح البلُــدان. 

بــروت - لبُنــان: دار ومكتبــة الهــال. صفحــة 143.

((2(2  المصدر نفسه ،ص144

((2(2 ــارة - أوراق في  ــخ والحض ــز )2009(. أوراق في التاري ــدُ العزي ــدوري، عب ال

ــز  ــان: مرك ــروت - لبُن ــة(. ب ــة الثاني ــادي والاجتماعي)الطبع ــخ الاقتص التاري

ـة. ص 457 - 459 دراســات الوحــدة العربيَـّ

((2(2  المرجع نفسه ،ص429

((2(2 ــل  ــو الفض ــد أب ــق مُحمَّ ــر؛ تحقي ــن جُري ــد ب ــر مُحمَّ ــو جعف ــري، أب  الط

إبراهيــم )1387هـــ - 1967م . تاريــخ الرُســل والُملــوك، الجُــزء الثانــي، الطبعــة 

ــارف. ص 564. ــر: دار المع ــرة - م ــة،. القاه الثاني

https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=5233
http://web.archive.org/web/20170823205613/http:/hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=5233
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=5233
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1387%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1387%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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التطور العمراني في مدينة دمشق خلال العصر  العباسي الأول )132هـ-  247هـ(

((2(2 ــد بــن عُمــر بــن واقد الســهميّ الأســلمي  الواقــدي، الإمــام أبــو عبــد اللــه مُحمَّ

بالــولاء المدنــيّ؛ تحقيق: مارســدن جونــس )1409هـــ - 1989م(. كتــابُ المغازي، 

ل)الطبعــة الثالثــة(. بــروت - لبُنــان: دار الأعلمي. ص403 الجُــزء الأوَّ

((2(2  المصدر نفسه،ص404-403

((2(2  ابــن كثــر ،عمــاد الديــن اســماعيل ابــو الفــداء عمــر،)ت774ه1372-م(، 

1966م. ،بــروت  المعــارف  ،مكتبــة  جــزءا   14 ،ط2،  والنهايــة  البدايــة 

ج7،ص170-169

((2(2  جــون باجــون جلــوب ، الفتوحــات العربيــة الكــرى، تعريــب وتعليــق، خيري 

حمــاد ،الــدار القومية للطباعــة والنشر ،القاهــرة 1383 هـــ = 1963م، ص 128.

((2(2  كرد علي ، غوطة دمشق ،مطبعة الترقي ،دمشق 1952م.ص256

((3(3  ياقــوت ، بــن عبــد اللــه الرومــي الحموي،معجــم البلدان،دارصــادر، 

331 ص  م.،ج3،  بــروت1986  

((3(3 ــن  ــد الرك ــة العمي ــد، ترجم ــن الولي ــد ب ــه خال ــيف الل ــرم، س ــرال أ. أك  الجن

ــروت 1402 هـــ  - 1982م، ص 93 ــالة- ب ــة الرس ــي- مؤسس ــي الجاب صبح

((3(3  ابــن العديــم ،عمــر بن احمــد بن هبــة اللــه ،)ت566ه1262-م( ، بغيــة الطلب 

في تاريخ حلب ،  12 جزءا ،تحقيق ســهيل زكار ،دمشــق1988م.،ج4،ص1650

((3(3 ــكل – دار المعــارف بمــر –القاهــرة –   الفــاروق عمــر: محمــد حســن هي

–1977م 1397هـ 

((3(3  احمد سبانو،إكتشافات مثيرة  تغير تاريخ دمشق القديم، ص373-372

((3(3  ابن عساكر ،مصدر سابق ،ج2،ص391

((3(3  المصدر نفسه ، ج35،ص438

((3(3  المصدر نفسه ،ج2،ص 362-361

((3(3  المصدر نفسه،ج2،ص368

((3(3   المقــدسي ،مطهــر بــن طاهــر ،)ت507ه1113-م(،البــدء والتاريــخ ،6 

ــدون  ــى ،بغداد،)ب ــة المثن ــدون تاريخ(،ومكتب ــر )ب ــة ،م ــة الثقاف اجزاء،مكتب

ص275/274 ج1  تــارخ(. 

((4(4  ابــن شــداد ،ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عــالي ،)ت684ه1285-م(، الاعــاق 

ــد  ــان ،المعه ــامي الده ــق س ــرة ،تحقي ــام والجزي ــراء الش ــر ام ــرة في ذك الخط

ــق1962م ،ص37 ــة ،دمش ــات العربي ــي للدراس الفرن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1409%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1409%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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أ.رشا عوض محمد إبراهيم

((4(4 ــخ  ــر تاري ــرم ،)ت711ه1311-م(، مخت ــن مك ــد ب ــور ،محم ــن منظ  اب

ــق 1984م.،ج5، ص233 ــر ،دمش ــزءا ،دار الفك ــاكر ،29 ج ــن عس ــق لاب دمش

((4(4 ــخ  ــر تاري ــرم ،)ت711ه1311-م(، مخت ــن مك ــد ب ــور ،محم ــن منظ  اب

ــق 1984م.،ج5، ص233 ــر ،دمش ــزءا ،دار الفك ــاكر ،29 ج ــن عس ــق لاب دمش

((4(4  المقدسي ،مصدر سابق ،ج1،282

((4(4  المصدر نفسه،ج2،ص447-446

((4(4 ابن كثير، مصدر سابق ،ج9، ص165

((4(4  مســكويه ،احمــد بــن محمــد بــن يعقــوب ،)ت421ه1030-م(،تجــارب الامم، 

ــران  ــة والنشر،طه ــي ،دار سروش للطباع ــم امام ــو القاس ــم اب ــق وتقدي ج4،تحقي
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